
مـن المـــؤسف في هــذا الــزمـن، ان نكـتـب
المــراثي لاصـدقــائنــا، دون ان يكــون لنـا
دخل في حيــاتهم قـبل الممــات، او يكـون
بــــامكـــانـنــــا تغـيـيـــر خـــارطـــة حـيــــاتهـم
الـيـــومـيـــة.وان كـنـــا غـيـــر قـــادريـن علـــى
تغييـر حيـاتنـا وذواتنـا.كثيـرون هم الـذين رحلـوا
مـن مبـدعـينـا،تـاركـين لنـا لـوعـة الاسـى والحـزن
والالــم.اربع سـنــــوات مـن انـتــظــــار غــــودوي غـيــــر
مجـــد.لـــسلام.واطـمـئـنـــان،نـــريـــدهـمـــا، لـنـمـضـي
بعـدهمـا في طـريق الحيـاة الـصحيحـة. ولـكن لم
نحـصل علـى هـذه الابجـديـات كـي نكـون بعـدهـا
قــــد نفــضـنـــا عـن قـمــصـــانـنـــا ووجـــوهـنـــا، غـبـــار
الحروب،والاستمـرار العشوائي في درب لم نختره
ابدا،وانمـا سرنا فـيه،مثل ثور في ناعـور معصوبي
الاعـين،ويـبــــدو انـنــــا سـنـمــضـي بـــشـكل اقـــســــى،
ـــــــــــــا ـــــــــــــى كـل شـــــيء الاارواحـــــن ـــــــــــــرهـــــن عـل لـــــنـــــب

المتعـبة.بــالأمس
فقـدنـا الصـديق
الـــــــــــشـــــــــــــاعـــــــــــــــر
والـــــــتــــــــــــــــــراثــــــــي
والـــــــــــصــحــفــــــــــي
منـذر الجبـوري،
صـاحب الـصوت
العـالـي، رغم كل
تحــذيــراتـنـــا له،
ان يـــخـــفــــــــــــــض
صـــــــــــــوتــه لـــــئــلا
يـــــســمـعـه،غــيـــــــــر
نــــاضـج، ويقــــول
لــــه قــــــــــــــــــــــــــــــــــولا
ــــــــــــاســـــب لايـــــتـــــن
وعــمـــــــره! لـكــنـه
كـان مصـرا علـى
كـل ذلك،مـصـــرا
ــــــــــــــــــــــى رأيـــه، عـــل
مــــصــــــــرا عـلــــــــى
المـــــمــــــــــــاحـــكــــــــــــــة
والمحــــــــــــــــــــــــــــــــــاورة
والمطـاولـة،بــرغم
كل شـيء. لـيــس
بــــــالـــضــــــرورة ان
نتفق معه ولكن
كـنــا نـتـفق علــى
صــــــــــــــــــــداقــــــــتــــه،
واعتذارا حـينما
يـشعـر بـالخطـأ.

اخـر مـرة التقـيته. كـان شعلـة من مـرح وحيـويـة،
لـم اعـتقــد في يــوم مــا،ان تـنـطفـئ او تخـبــو هــذه
الـشعلـة. كـان ينـتقل من مـوضـوع الـى اخـر، ومن
عبـارة الـى اخــرى، وحيـنمــا تنفـد مــواضيعه،كـان
يـلجــــأ الــــى المــــزاح والـنـكـتـه، مخـففــــا مـن وطــــأة
الانكــســـارات الـيـــومـيـــة الـتـي نـتعـــرض لهـــا ومـن
مشاهـد الموت اليومـي المتكرر التي بـدأت ولاتريد
ان تـنتهـي ! في صبـاح يـوم الاحـد، اتـصل الــزميل
حيـدر عاشور، ليبلغني مـوت منذر الجبوري كنت
اعـتقـد ان هــذا الخبـر،جـزء مـن مقــالب يـشـارك
فيهـا الجبـوري دائمـا. لكـن هذه المـرة اكدت مـوته
حشرجات الـزميل هادي الناصـر،وهو يقول لي :
هل تــدري ؟ قلت له الـبقيـة في حيــاتك وحيـاتنـا
جـميعا. رحل منذر الجـبوري، تاركا كـرسيه فارغا
في مــائــدة اتحــاد الادبــاء والـكتــاب، يحـكي قـصــة
رجل عــــاش في زمـن غـيــــر زمــنه لـكــنه عــــاش بـين
اصدقاء هم اصدقاؤه اوهموه انه يعيش في زمنه
فصدق ذلك،وهـو يخطو صوب مرافئ الخلود في

تلك الليلة القائظة من شهر آب!
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في موت منذر الجبوري 
محـمـــد درويـــش علـي 
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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

كان شعلة من
مرح وحيوية، لم

اعتقد في يوم
ما،ان تنطفئ او

تخبو هذه الشعلة.
كان ينتقل من

موضوع الى اخر،
ومن عبارة الى

اخرى، وحينما
تنفد

مواضيعه،كان
يلجأ الى المزاح
والنكته، مخففا

من وطأة
الانكسارات

اليومية التي
نتعرض لها ومن

مشاهد الموت
اليومي المتكرر تكريم د.متعب مناف

لاخيـر في امـة، او، شـعب، لايكــرم علمـاءه،
ومبــدعـيه، وان يـشـملـهم بــالــرعــايــة الـتي
يـسـتحقــونهــا، وانهــا لمبــادرة ذات دلالــة ان
تقــوم مـنــظـمـــة مجـتـمع مــدنـي،كـمــركــز
مــدارك بتكـريم عــالم عــراقي، وهـو مـازال
علــى قيــد الحيــاة، فلقــد قــرأنــا في تــاريخ
الـثقــافــة العــراقـيــة، ان يمــوت المــثقفــون
خـــارج العـــراق، ومـن ثــم يجـــري رثـــاؤهـم

بالقصائد، وحفلات التأبين...
ـــــدراســـــات وقـــــدأقـــــام مـــــركـــــز مــــــدارك لل
والابحــاث، بــالـتعــاون مع الاتحــاد العــام
لـلادباء والكـتاب العـراقيين،حفلا لـتكريم
عـالم الاجتمـاع العراقـي الاستاذ الـدكتور
مـتعـب مـنــاف...بحـضــور جـمهــرة غفـيــرة
ــــــوم مــن المــثـقـفــين والــبــــــاحــثــين في الـعـل
الاجـتـمــاعـيــة.وقــد اثـنــى الــســادة الــذيـن
تحـدثـوا في الحفل علـى الاستـاذ الـدكتـور
منـاف وعلـى منجـزه العلـمي والفكـري في

ميدان البحث السوسيولوجي..
يجـدر بـالـذكــران الاستـاذ الــدكتــورمتـعب
منـاف جـاسـم من مــواليـد الـبصـرة 1932،
وحصل على البكلوريوس من دار المعلمين
الـعــــــالــيــــــة في بـغــــــداد،واكــمـل دراســتـه في
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شهــدت الحضـارة الإنـســانيـة طفـرات تقـنيـة
كبيرة وواسعة جـداً في كل المجالات الثقافية
والـعلـمـيـــــة وخـلفـت هـــــذه الـــطفـــــرات غـيـــــر
المحكـومـة بنـسقيـة مـتصلـة كمـا قـال فـوكـو ـ
مـــــدارات جـــــديـــــدة تمـــــامــــــا ـ ووضعــت هـــــذه
المدارات ـ غـير المـتوقعـة ـ النـاس جميعـا أمام
تــطـــورات مــــذهلــــة، لكــنهـــا فــتحـت مـنـــافـــذ
للبحث عن الهـويّة والاقتـراب ولو قليلا من
الأصـــــول عــبـــــر الـــســـــرد. الأصـــــول }حـــســب
المفهـــوم الهــايــدجــري المخـتلف عـن مفهــوم
نـيـتـــشــــة و فــــوكــــو{ بــــاعـتـبــــارهــــا تـــشـكلات
إيـديـولـوجيـة ونظـام من الـرمـوز جعـلت من
النــاس أكثـر حـميـميـة مع الـينــابيع الأولـى،
لان عصـرنا صـار عصـر البحـث عن الجذور ـ
كمــا قــال ادوارد سـعيــد ـ انه عـصــر الـشعــوب
المهمـشة والقومـيات المقموعـة بضغط سرود
مـرحّلـة نحــوهم، وصــاغت تـاريخــاً وشطـبت
علـى تــاريخ حقـيقي. الـســرود الحكــائيـة، أو
"الــتحـبــيك الــســــردي " لعـبـت دوراً بـــارزاً في
التلفيق واختلاق ذاكـرة جديـدة، توفـرت لها
المـتـــون الــســـرديــــة الغفـيـــرة كـي تــســـاعـــدهـــا
للــنهـــــوض في الاتـــصـــــال بــــــديلاً عــن ذاكـــــرة
حقـيقـيـــة. وأشـــار ادوارد سعـيـــد إلـــى صعـــود
تعقيـد آخر وجـديد، اتـضح مهمـاً ومركـزياً،
لـه علاقــــة وثــيقـــــة مع الــــذاكــــرة بــــوصـفهــــا
مشـروعاً اجتما ـ سياسيـاً وتاريخيا، ويقصد
بـه ادوارد سعـيـــد الـتـــزويــــر وإسكـــات لـــســـان
الآخـر، الـذي لجــأت إليه المـركـزيــة الغــربيـة
مـن خلال الاسـتــشـــراق في محـــاولـــة لإعـــادة
انتــاج التــاريـخ عبــر الـســرد و اعـتمــاداً علــى
حشـد من الأسـاطيـر والعقـائـد/ والطقـوس
وحـتــى الأزيــاء وبــاقـي المــوروثــات. ومــارسـت
تـشــويـشــاً وتخـــريبــاً للأصــول المـبكــرة جــداً.
واستعان هذا الاخـتلاق بالمقدس/ المزوّر من
اجل أهـــداف سـيـــاسـيـــة قـــديمـــة ومعـــاصـــرة

هــــويــتهــــا، وهــــذا مــــا حــصـل مع الــــديــــانــــة
المــسيـحيــة والـيهــوديـــة والمنـــدائيــة والـشـبك
وأيـــــضـــــــــا مـع الــكـــــــــرد، وعــــمـل الخـــــطـــــــــاب
الأستـشراقي علـى دعم لحظـة صراع داخلي
وعمد عـلى تغذيته مثلمـا حصل مع الهوية
العــــراقـيــــة المـكــــونــــة مـن هــــويــــات عــــديــــدة،
اسـتــيقــظــت تلـك الهــــويــــات في لحــظــــة مــــا
مــثلـمـــا هـــو حــــاصل الآن وتحـــولــت مغـــادرة
هامـشها وصارت مـركزاً أخذ زمـام المبادرة في
التحولات واتسعـت مساحة الـصراع الثقافي
وحـــازت صفــة دمــويــة وتـصفــويــة. إن الــذي
حصل ومـا زال مـستمـراً حتـى الآن وسـيظل
لسنـوات هو النـموذج لتبـدّيات علاقـة الآخر
مع الهـويـات الـوطـنيـة والقــوميـة حـيث ظل
الصـراع ثقــافيــاً وسيـسـتمــر المخيـّال بــإنتـاج
خطـابات متنـوعةً لتكـريس عنـاصره وفرض
خــصـــائــصه بــــالقـــوة والإكـــراه حـتــــى تكـــون
السـرديّات المـروية يـوميـاً عن مـشاهـد القتل
والـتهـجيـر جــزءاً حيـاً في الـثقـافـة مـن اجل
هــويــة سـعت مـن اجل وظــائفهــا الـتي بـــاتت
مشـوهـة وهـذا امتحـان آخـر وجـديـد يـواجه
الهـويـة الـوطـنيـة العــراقيــة ومكـونـاتهــا من

الهويات ذات المميزات الخاصة والمعروفة.
كمـا تـزعـزع خـطــاب الهـويــة القــومي وصـار
بـديـله خطـابـات قـوميــة ودينيــة وعشـائـريـة،
كل هـــــذا هـــــو شــكل مــن أشـكـــــال الـــتخــيـــيل
المنفلـت والسـاعي لـصيـاغـات جـديــدة لكنهـا
مـشـوهــة وستـظل إلـى حـين وسط صـراعـات
يغـذيهـا المـركـز الـذي كـان هــامشـاً والهــامش
الـذي كـان قـبلاً متمـركـزاً، أي بمعنـى صعـود
هــــوامــــش ثقــــافـيــــة وسـيــــاسـيــــة و تـــشـكلات
اجـتمــاعيــة جــديــدة وسكــون مــراكــز ســابقــة
اتخـــــذت وســــــائل آنــيـّــــة جـــــديـــــدة لــتـــــأكــيـــــد
عنــاصــرهــا الـثقــافيــة لأنهــا وجــدت نفـسهــا
معـزولـة وقـد استبعـدهـا الخطـاب الهـويـاتي
الجـديد، بعـدما كـانت مركـزاً قاتـلاً ومحكماً
بـالـسلـطـة بــوصفهــا تعـدد خـطـابـات حـازت
علـى طـاقـة قـويــة لممـارسـة الـعنف والمــراقبـة
والمعــاقبـة، مـن هنـا نــواجه الآن مــدّاً عنـيفـاً
واحـتـــدامـــاً صـــراعـيـــاً بـين هـــويـــات، تـــسعـــى
لـتـمـثـيل الجــديــد وأخــرى تحــاول اسـتعــادة
دورهـا من جـديـد. انه صـراع يحـاول تجـريـد
الآخــــر الـــــداخلـي مـن عـنــــاصـــــره وتعــطــيل
وظـائفه الثقـافيـة/ والـسيـاسيـة والطـائفيـة
وإقــصــــاء هــــويـتـه أو تحجـيــمهــــا وتــضـيــيق
مــســـاحـتهـــا المجـــازيـــة الـتـي تـتحـــرك فـيهـــا،
وتجعلها ذات حـركة غيـر مستـقرة، متقـدمة

تارةً ومتراجعة أخرى. 
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والـذاكرة والمكان علـى إن محاولة وايتلام في
ـــــــــد ـ الخـــــــــاص انــــتـقـــــــــاد مـــــــشـــــــــروع ـ سـعــــي
بــالاستـشـراق جــريئـة وشجـاعـة، وهــو محق
بـذلـك، لأن سعيــد لم يلـتفت إلــى الخطـاب
التــوراتي، وهــو خطـاب يـشكل بـعضــاً مهمـاً
وحيــويــاً مـن الاستـشــراق الــذي مـن خلاله
تخـيّل الأوربيــون الشــرق السـرمـدي ومثلـوه
بــالطـريقــة التـي رغبـوا إن يـروه بهــا، وليـس
كــمـــــا هـــــو، أو لــيــــس مــثلــمــــــا يعــتقـــــد أهـله
الأصليون. والإشكاليـة التي كانت وما زالت
تــــواجه خــطــــاب الهـــويـــة عـبـــر الـعلاقــــة مع
الآخـر، هـو قـدرتـه الثقــافيــة القـديمــة علـى
انتاج سـرديات متـميزة بخـاصيات تحبـيكية
فـــاعلـــة ومـــؤثـــرة، تجـــد لهـــا انـعكـــاســـاً لـــدى
الهـامـش بـسـبب مــواصفـات سـرديـة، تـأخـذ
الهـامـش نحــو عمقهـا وتبـدأ منـذ لحـظتهـا
الـتـبــــادلـيــــة الأولـــــى في الحفــــر والمـــشــــاركــــة
بتشكيل وعي يساهم بتكوين علاقة ثقافية
خـفيــة مع الآخــر وهــو غــافـل عمـــا تنـطــوي
علـيه مــسـتقـبلـيـــات الـثقـــافـــة واخــطـــر مـــا
واجهـته خـطـــابـــات الهـــويـــة الـــوطـنـيـــة هـــو
التنـاغم الحـاصل بين المجـتمعــات المتبـادلـة
لـثقــافــة الآخـــر وبين الـتخـيّلات المــستــولــدة
منهـا.. أنها مـجموعـة وظائفـية تبـدو سهلة
وبسـيطــة ولكنهـا خـطيـرة مثل الـوبـاء. كمـا
إن القبـول بهـا والقنـاعـة بتـداولهـا يـنطـوي
علـى نـوع مـن القنـاعــة بثقـافـة الآخـر الـتي
تـسللت إلـى بـؤر الهـويـة الــوطنيــة المتنـوعـة،
حيث سـاهمت الجـماعـات المخيـّاليـة بإنـتاج
سـرود متماهية مع تحبيكات الآخر ومقلدة
له وهكـذا اسـتطــاع الاستـشــراق من تغـذيـة
عـنــــاصــــر ثقــــافـيــــة جــــديــــدة لعـبـت دوراً في
تقــويـض الهــامـش الـثقــافي والــدفع به إلــى
حــواف بعيـدة، تجـعل منه طـرفـا مـسحـوقـاًَ،
كــمـــــا انـه لعــب دوراً في تغـــــذيـــــة خــطـــــابـــــات
الـسلطـة وجعل منهـا قمعيـة بيـد السلـطات
السـياسية التي وفـرت فرصاً لتكـريس هوية
المــركــز القــومـي/ والــديـن ونـشــأت هــوامـش
أخــــرى ضــيقــــة الــــوظـــــائف الـتـبــــادلـيــــة في
الثقـافة والديـن ولذا نشأت هـوامش عديدة
في الهـويـة الـوطـنيـة ـ العــراقيـة علـى سـبيل
المثال ـ حيث كـان الخطاب القـومي والديني
مهــيــمــنـــــاً وجــنــــــد كل وســـــائـله الــثقـــــافــيـــــة
والـسيـاسيـة والاجتمـاعيـة من اجل تكـريس
مـركـزه العــرقي وإهمـال القـوميـات والأديـان
الأخــــرى الـتــي ظلـت ســــابـتــــة تمــــارس دورا
ضـعيفـا مــستعـينـة بــامكـانــاتهـا الــذاتيـة في
الحفـاظ علـى مـستلـزمـات بقـاء ملامح من
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الــــــــدحــــض/ والـــتـفــكـــيــك ولـعـل تــــــــوصـلات
طــومـســـون أكثــرهــا قــوة وأهـميــة بـــالنــسبــة
لإســرائـيل، لأنه اسـتهــدف المــروّيــات المــدوّنــة
وزحزحها، فخلخل الأنموذج التوراتي الذي
أضفــــى قــــداســــة كـي يـتـمـكــن بهــــا مـن كــبح
القــراءة الجــديــدة المعـتمــدة علــى تفــاصـيل
الـكـــشـف والحفــــريــــات الـتـي وفــــرت فــــرصــــة
لإعلاء السـرد الفلسطـيني وتكريـس الهوية
التـي أنتجتـها }الجـماعـات المتخيّلـة{ التي
ظلـّت يقـظــة/ وحيــويــة في مــراقبــة الجــذور
والإمسـاك بالـذاكرة وتطـويرهـا، لأن الماضي
يـستمـر كمـا قـال هـول مـا دام يتحـدث ألينـا
لكن هـذا الحديث لـيس عمليـة بسيـطة بين
ذات حـــــاضـــــرة بـــصــــــورة كلــيـــــة وبــين مـــــاضٍ
حقــيقــي، بل كـثـيــــرا مــــا تحــــدث مــن خلال
دهـــالـيـــز الـــذاكــــرة والفـــانـتـــازيـــا والــســـرد و
الأسطـورة. إن الماضي ليس بالضرورة ماضٍ
متخيّل ولا واقعي، لكنه كما قال بول ريكور
مــوضـــوع ليـس بـــالإمكـــان التــأكــد مـنه لأنه
بـــاخـتــصـــار لــم يعـــد مـــوجــــوداً ولهـــذا فـــان
خطـاب التاريخ أو السرد التاريخي لا يمكن
الـتعــامـل معه إلا بـطـــريقــة غـيــر مـبــاشــرة.
ومـن هـنـــــا تفـــــرض القــــرابــــة بـين الـتـــــاريخ

والسرد التخيلي. 
أثار العـالم كيـت وايتلام ملاحظـة جوهـرية
حــول مــشـــروع ادوارد سعـيــد الأسـتــشــراقـي،
لأنه اغفل الـســـرد التــاريخـي ولم يـهتـم به،
مع العلم بـان توجهـات الاستـشراق المـركزي
هـي نمـــذجـــة مـــروّيـــات المخـيـّــال وأســـاطـيـــره
وجعـلهـــا ذاكــــرة مهـيـمـنـــة زاحـمـت الأصـــول
الكـنعــانيــة المعـروفـة وأشـار وايـتلام ـ أيـضـا ـ
إلى تـأكيـدات سعـيد المـستمـرة والقـائلـة بان
وعـي التــاريخ ومعـرفــة تفـاصـيله لا تـتم إلا
عبــر الهـويـة الــسيــاسيـة/ والاجـتمــاعيـة في
العـــصـــــر الحـــــاضـــــر. وقـــــد خــــضع المـــــاضــي
لتـوجهـات وتفــاصيل تــوراتيـة وتحــول فيهـا
إلــى مــاضٍ مقــدس والأســـاطيــر الـتي اشــار
لهــا جــارودي هي وقــائع بــالـتبــادل وتمتـعت
بقـداسـة مـطلقـة. أي تفـويـض التــوراة كليـاً
بالحقائق والوقائع التي دحض بعضاً منها

الدرس الأكاديمي والآثار الجديدة.
قــــــال المفـكـــــر الـــــراحـل ادوارد سعــيــــــد بعـــــد
اطلاعه علــى كتــاب كيـت وايتـلام } اختلاق
إســرائـيل. إسكــات للـصـــوت الفلـســطيـني {
مـعبـراً عـن إعجــابه بـالانجـاز الـثقـافي المـهم
وتميــزه بــالاخـتلاف أولا والمحــاورة مع عــدد
من المـهتـمين بــالتــاريخ والآثــار ثــانيــاً وأكــد
سعــيـــــد في دراســـته الخـــــاصـــــة بـــــالاخـــتلاق

ولعـبـت دوراً بـــــارزاً في تفـتـيــت الجغــــرافـيــــة
والأمـكـنـــــة، ورحلـّـتهــــا بــــاتجــــاه خــصــــائــص
ثقـافيـة جـديـدة، كـرستهـا تبـادلات ثقـافيـة/
ديـنيــة وجعلـت منهــا مهيـمنـات تمـكنـت من
إسـكـــــات الــــســـــرد الــتــــــاريخـــي الحقـــيقــي أو
عـــطلــته/ وحــــرّفــته، مـــســتعـيـنــــة بــــالـــســــرد
الــتـــــوراتــي الـــــذي لــم يجـــــد مــــــرجعــيــته في
الحفــــريــــات والمــــدوّنــــات. واكــتفـت الـبـنـيــــة
الذهنية التوراتيـة بإعادة تركيب التفاصيل
الخـــاصـــة بـــالـــذاكـــرة مـن خلال الأســـاطـيـــر
للـتـمـــاهـي مع ذاكـــرات الــشـــرق وحــضــــاراته
واستـطـاع هـذا الـصــوغ ـ كمـا قـال جـارودي ـ
مـن انتـاج عـدد من الأسـاطيـر، بلـوّرت عـددا
من أهـداف ووظـائف المــؤسسـة الإسـرائـيليـة
وحـولت أوهـام التــاريخ اليهـودي إلـى وقـائع
وأسـاطيـر تكــرست ـ كمـا قـال مـارسيـا اليـاد ـ
عبـر الاتصال/ والتـبادل. فالـتاريخ وأوهامه
المـتـمــثلــــة بــــإنـتــــاج ذاكــــرة جــــديـــــدة، يعـنـي
بـالضـرورة البـحث عن أمكـنة وفـرت عنـاصر
مـســاعــدة لـصــوغ حقــائـق سيــاسيــة، وجــدت
الكـثيــر من الــدعم والمــؤازرة عبـر الـنصـوص
الــــديـنـيــــة/ الــثقــــافـيــــة الـتـي كــــرسهــــا وهـم
القـــــداســـــة والـكـلام الإلهــي المــــــزوِّر للــــــواقع
والــتـــــــاريخ مـــثلــمــــــا هــــــو حـــــــاصل مـع الإله
الــيهــــــودي ـ يهـــــوه ـ ولـكــن تلـك الــنـــصـــــوص
فوضت التـدوين من اجل تزويـر المخيّال كي
يقــدم تــراثــاً يقف ضــد تــراث اسـبق وأعـمق،
وهــو حـضــارة فلـسـطـين التــاريـخيــة ممـثلــة
بــســرد وطـنـي ـ إذا جــاز الـتعـبـيــر ـ وهــو رأس
مـال رمزي. وصعـد في الطـرف الآخر مـا هو
أكثـر خطـورة من أوهـام التـاريخ. انه إسـكات
الـــــســــــرد الـفلـــــســـطــيــنــي وإعـلاء اللـــــســــــان
الـصـهيـــوني الــذي مــارس تـشــويهــاً للهــويــة
المعـنيـة بـالأصــول الفلـسـطيـنيـة المـدعـومـة
بــالاكـتــشــافــات الـتـي أكــدهـــا علـمـــاء يهــود،
تضمنت إشـارات واضحة وصريحـة لأكاذيب
الـوعــد الإلهـي/ وجغــرافيــة التــوراة، مثـلمـا
أكــــدت وجــــود أكــــذوبــــة خــطـيــــرة جــــداً، هـي
أكـذوبة العصـر الذهبي الـذي روّج له علماء
يهــود. وحــصل بــذلـك إلغــاء كـــامل لمـــرحلــة
تاريخية، واتضح بـأنها نصيّة زورتها التوراة

عبر السرد.
هــــــــذا الـــتـحــــــــول/ والانـحــــــــراف في ســـيــــــــادة
الـنـمــــوذج وخلـخلــته هـــو الـــذي الجـــأ كـيـت
وايــتلام لإعـلان حقــــائق كـثـيــــرة ومهـمـــة في
تـاريخ الشـرق الأدنى القـديم وحصـراً تاريخ
" إســـرائـيل " هـــذا الـتــــاريخ الــــذي ظل إلـــى
الآن مـتـــــأرجحـــــاً بــين نقـيــضـين أقـــــواهـمـــــا

الهـــــــــــويـــــــــــة و تحــــبــــيــكـــــــــــات الــــــــسرد
نــــــاجـح المعــمــــــوري 

بـدعـوة مـن ملتقـى اوقــات للثقـافـة والـتطـويــر الحضـري وعـدد من ادبـاء النـاصـريـة

اطلاق دعــــــوة عــــــالمــيــــــة لفـك أسر زقــــــورة اور الــــســــــومــــــريــــــة 
عالمية من اجل تحـرير زقورة اور السـومرية. ومن
حق أي انــســــان بغــض الـنــظـــر عـن انـتـمــــائه او
ديانته ان يزور بـيت ابي الانبياء ابـراهيم، ومادام
العالم لايسـتطيع الوقوف الى جـانبنا في تحرير
وطننـا فـاني ادعـوه ليحـررالجــزء الانسـانـي منه.
فمنذ الحـروب البدائيـة والى الحربـين العالميتين
ومــاتلاهــا مـن حــروب لـم نــشهــد ان حجــر علــى
الارث الانسـاني. وان كـانت الحجـة هي )القـاعدة
الجـويــة( فبــامكـان امــريكــا ان تبـني الف قـاعـدة

ولكن لتكن بعيدة عن الاثار.

حيدر الاسدي: زقورة العطاء
الفـنــان المــســرحـي حـيــدر جـبــر الاســدي تحــدث

ايضاً وقال :
- لاشك ان الامم التي تمتلك حـضارة لها جذور
اصيلـة ممتـدة في التـاريخ يـنبغي لـها ان تـتبنـاها
بـين الامم، لمــا للحـضــارة مـن اثــر كـبـيــر في بـنــاء
المنـظــومــات الـقيـميــة والمفــاهيـميــة والاخـلاقيــة
لـتـلك الامم، وبمــا ان حــضــارة وادي الــرافــديـن
والـتـي يــزيــد عـمــرهـــا علــى الــسـتــة الاف سـنــة
وتحـمل فيهـا الـكثيـر من المعـطيــات التي تجـذرت
عليها الامـة العراقيـة، لذلك كان حـري بنا نحن
الـعـــــــراقــيــين ان نـفـخـــــــر ونـعــتـــــــز بـــــــذلــك الارث
الرافـديني الكبيـر والذي علم الانـسانيـة القراءة
والكتـابـة وغيـرهــا من العلـوم، ومن هـذا المنـطلق
ومن هـذا المــوقف فــاننــا ننـاشــد الجهــات المعـنيـة
وبالاخص الحكـومية منهـا والمنظمات الانـسانية
وكل الـذين يهتمون بالشان الحضاري ان يقوموا
بــالــضغــط علــى القــوات الامـــريكـيــة لـفك اســر
وقيـود زقورة اور.. زقورة سومـر.. زقورة العطاء في
مــدينــة النــاصــريــة وان يـطــالبــوا بفـتح ابــوابهــا
والعمل على ترميم ماتضرر منها وافساح المجال
امــام الــزوار والــســواح لــزيــارتهـــا والاطلاع علــى
ملامح تلك الحـضارة الـتي تمثل رمـزا مهمـا من

رموز العراق التاريخية.

سهام الحمداني: الخطوة الاولى
اما الاعلامية سهام جاسم الحمداني فتقول:

- لايمـكن ان يكـون مـايحـصل طبـيعيـا، وعلـى أي
حــال فــان مــســالــة الاثــار يجــب ان تكــون بــايــد
عــراقيــة فنحـن لانضـمن مـاذا يحـصل في المـواقع
الآثــــاريــــة ومــن الــــذي يــتــــواجــــد هــنــــاك ولمــــاذا
؟.المـطلــوب خـطــوات عمـليــة تــؤدي الــى اسـتعــادة
الامــاكن الآثـاريــة من القــوات متعــددة الجنـسيـة
وتوفيـر حمايـة عراقيـة من العـراقيين الـوطنيين
المـنـــزهـين، وان يـكـــون اشـــراف الـــدوائـــر المعـنـيـــة
اشـــرافـــا مـبـــاشـــراً. وعلـــى الاقل لابـــد ان تـكـــون
الخطوة الاولى هي فتح تلك الاماكن وخصوصا
)زقـورة اور( امـام الآثــاريين العــراقيـين والمهتـمين
بــالـشــان الاثــاري والمـثقـفين وذلـك للاطلاع علــى

حجم الاضرار التي نالت منها.
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لفــتح هــــذه المـــــواقع امــــام الــــزوار مــن كـل بقــــاع
الــدنيـا، بــوصفهــا قبلـة معــرفيـة لـكل النـاشــدين
للـتعــرف علــى تفــاصـيل وحـيـثـيــات هــذه المــواقع
الآثـاريـة التـي نشـرت ضـوءهـا الاشـراقي علـى كل

المعارف والحضارات البشرية.
اطلقـوا ســراح نصـوص هـذه الامــاكن الابــداعيـة
لاولـى الحضـارات الكـونيـة. فقد لحـقها مـايكفي
مـن الاهـمــال والـتخــريـب والــســرقــة، وآن الاوان
لــرفع الحـيف عن هـذه الـواحــات المعــرفيــة لتـبث

لهيب سموها المعرفي على كل ظلمات الكون.

عباس منعثر: فكوا اسر الزقورة
الكــاتب والمخـرج المـسـرحـي عبـاس مـنعثـر تحـدث

قائلا : 
ان يـــوجـــد علـــى ارضـك واحـــد مـن اقـــدم الاثـــار
الحضارية، والتي يحلـم ان يزورها الكثيرون، ولا
يمـكــنـك ان تـــصـل الــيـه. يمـكــن لـك ان تــــــذهــب
بــالفـنطـازيــة بعيـدا، فـالمـؤسـســات الحكــوميــة لم
تقـم ايقــونـــة علاقــة بـين المــديـنــة وآثــارهــا ولـم
يـطــالـب احــد حـتـــى الان بعـــودتهــا الــى حـضـن
ابنائهـا. وانا اؤيـد المطالـبة بفك أسـر )زقورة أور(
امــام المـثقـفين والمـهتـمين بــالـشــأن الآثــاري علــى
الاقـل علّنا بـالانتمـاء الى التـاريخ نفتح كـوّة الى

المستقبل.

كريم عبد جابر: ملك الانسانية
اما الفنان المسرحي كريم عبد جابر فقد قال :

- الـكل يعــرف ان هكــذا صــروح حـضــاريــة ليــست
ملـك الــــشعــب )وان كــــانــت في ارضـه( وارى انهــــا
مـلك الانــســانـيــة جـمعــاء لـــذلك ادعــو لحـملــة
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عـمــالقــة الاهــوار وصــانعــو بـيـت القـصـب، الــذي
يفــوح بعـطــر الاسـئلــة الـبــريـئــة لانــســان مــاقـبل

التدوين.
نحن الـورثة لثـقافة الاسلاف الاوائل كـنا نمارس
طقـســاً متــواصلاً لــزيــارة تلك المــواقع الآثــاريــة،
ونـنهـل من عـبق الــواحهــا مــايخــصب نـصــوصنــا
المعــاصــرة، ويـحق لـنــا ان نــطـلق اصــواتـنــا لمــنح
المـواقع الآثاريـة كي تلاقح نظـرتنـا. ويحق لـنا ان
ندعـو كل الشـرفاء في العـالم لـدعم تـوجهنـا هذا
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مـوقفه الــواضح منهـا ومـن الحضـارة الـسـومـريـة
بكــامـلهــا. واعـتـبــرهــا حــضـــارة هجـيـنــة لاتمـت
للمكـان بصلـة، وبعـد احـداث التـاسع من نـيسـان
عـــام 2003 وقعـت هـــذه العــاصـمــة في أســر آخــر
بحـيـث انهــا الان محــاطــة بــالاسلاك الــشــائكــة
وبـسيـارات الهمـر الامــريكي وطـائـرات الابـاتـشي،
ولا ادري ما السر في ان تظل هذه المدينة وسواها
من المــدن الـســومــريــة اسيــرة بــدلا مـن ان تكــون

الحاضرة للالق العراقي الجديد.
ان اور وزقـــــورتهــــا الــــشهــيــــرة تــنــــادي الــيـــــوم كل
الاصوات الـشريفة بـالمطالبـة ورفع الصوت عـاليا

لفك اسرها الذي طال امده.

علي شبيب: رمز الحضارة السومرية
فيما قال الناقد والشاعر علي شبيب ورد :

الــزقــورة رمــز الحـضــارة الـســومــريــة، بحــاجــة لمن
يجفف دمــوع حيــواتهــا التــاريخيــة. وهي شـاهـد
علـــى مجــد اولــئك المـبــدعـين الاوائل. اجــدادنــا
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المحلـيــة. كـمــا سـيـتـم نــشــر اراء لـبعــض الادبــاء
الذين طـالبوا بفك اسر الزقـورة والتي جمعناها

عبر هذا الاستطلاع.

علي الزيدي: أسر بعد أسر
اول المتحــدثين كــان الكــاتب المـســرحي علـي عبـد

النبي الزيدي حيث قال :
نتحــدث دائمـاً، بـل ونعتــز ونفخـربــاننــا اصحـاب
اقــدم حـضــارة وجــدت في الكــون، وهــذا الاعـتــزاز
والفخــر نــابع اصلاً مـن ايمــانـنــا الحقـيقـي بــان
هذه الحضارة قدمت للبشرية كل شيء له علاقة
بالمعـرفة والجمال، وبالمقابل نـشعر بالعار ان هذه
الحضارة لـيست سوى كتل من الـطابوق والحجر
والمدن القديمة ومـا سواها، فالحضارة السومرية
كــانت عـاصـمتهــا اور.. تلك المــدينـة او العــاصمـة
التـي خرج مـن معطفهـا الحرف الاول والقـانون،
لـكن هــذه العــاصمــة العـظـيمــة وقـعت في الاســر
منــذ اكثـر مـن اربعين عـامـا يـوم كــان للــدكتـاتـور
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استطلاع:عدنان الفضلي

العراق بلد يمتلك حضـارات عدة ضاربة في عمق
التاريخ الـبشري ولايكاد مكان في بلادنا خال من
مـــــوقع آثـــــاري يعــــود الــــى الاف الـــســنــين، ولـكــن
مــايحــصل ومنــذ عقـود عــدة ان الاهمـال قــد لفّ
تلـك الامـكــنــــــة وصــــــارت اقــــــرب الــــــى الامـكــنــــــة
الاعـتيــاديــة المهجــورة، حيـث لا ينـظــر لهــا ســوى
انهــا مجــامـيع مـن ابـنـيــة مكــونــة مـن الـطــابــوق
بـنيت ذات يـوم وهجـرهـا اهلهـا. وفي فتـرة الـنظـام
السـابق عانت تلك الامكـنة من الاهانـات المتكررة
فمــرة يــأتـي رئيــس النـظــام الــدكتــاتــوري ليـضع
اسـمه علــى مخلفـات الـطـابـوق في بــابل وغيـرهـا
مـن المــدن ومــرة تــاتـي حــاشـيـته وتـنقـب كـيفـمــا
شـــاءت وتقـــوم بــتهـــريــب كل مـــاتــســتخـــرجه مـن

الاماكن الآثارية
وفي اخــرى يقــوم النـظــام بـتحــويـل تلك الامــاكن
الــى ثـكنــات عــسكــريــة وهكــذا، وحـين سقـط ذلك
النـظام عـلى يـد القـوات متعـددة الجنـسيـة حدث
مــاهــو اســوأ مـن ذلـك. فقــد قــامـت تلـك القــوات
بــتحــــــويـل تلـك الامـكــنــــــة وبــــــذات الــطـــــــريقــــــة
الـصــدامـيــة الــى ثكـنــات عــسكــريــة ايـضــا ولكـن
بطـريقـة اسـوأ. فقـد مـنعت هـذه القـوات الجهـات
المـسؤولة عـن الاثار في العراق من الـوصول اليها،
ـــــوا فـــــان ذلـك الامــــــر يحــتـــــاج وان حــــــدث ووصل
لمـــــوافقــــات مـعقــــدة تــثــنــي الــبعــض مــن اكــمــــال
اجـــراءاتهـــا. كـمـــا قـــامــت تلـك القـــوات مـن غـلق
ابـــواب المـــواقع امـــام الـــزوار والمـثـقفـين لـتــنقــطع

العلاقة بين تلك المواقع واهلها.
والان وبعـد ان طـفح الكـيل وتمـادت تـلك القـوات
بقـــرارات المــنع الــــذي وصل الـــى مــنع الآثـــاريـين
العــراقـيـين والـنخـبــة المهـتـمــة بــالاثــار فقــد آثــر
)ملـتقــى اوقــات للـثقــافــة والتـطــويــر الحـضــري(
وبــالـتعــاون مع نخـبــة مـن ادبــاء وكـتــاب مــديـنــة
الناصرية اطلاق دعوة عالمية والمطالبة بفك اسر
المواقع الآثـارية وخصـوصا )مـدينة اور( وزقـورتها
الـتــاريخـيــة العـظـيـمــة حـيـث سـيـتـم نــشــر تـلك
الدعـوة في جميع المـواقع العـالميـة المهتـمة بـالاثار
والثقـافـة اضـافـة الـى صحف الـنخبـة والـصحف
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ذكرا كما في قصة الحلزون. 

واقف بانتظاري
كمـا صدرت
ــــشـــــاعــــــــر لل
ريــــــــــــــــــــــــــاض
الـغــــــــــــريـــــب
مجـمــوعــته
الـــشعـــريــــــة
)واقــــــــــــــــــــــــف
بـأنتـظاري(
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
الــقــــــــــــــــــاص
والــنـــــــاقــــــــد
نــــــــــــــــــــــــاجــــح
المـعــمــــــــوري
قـــــــــــــــــــــــــــــراءة

لـنــصـــوص ريـــاض الغـــريـب الــشعـــريـــة
يقــول المعـمــوري :ان قـصــائــد الــشــاعــر
)تــشيـر الــى المحيـط الخــارجي بــوصفه
مـــرجعـــا للـنــصـــوص-مــشـــارك في دعـم
سلـطــة القــراءة-....ولا نـسـتغــرب ذلك
مــن شــــاعــــر عــــرف الحــيــــاة ورمــــادهــــا

الابيض..
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قاع المدينة
خلفها المحزونون الاوائل...(

انعكاسات امرأة 
وصــدرت للــروائـيــة والمـتــرجـمــة ايـنــاس
فـاضل البـدران،مجمـوعتهـا القـصصيـة
الثـانيـة )أنعكـاسـات امـرأة( بعـد )عيـون
النمـرة( التي صدرت عـام الفين وثلاثة
ثـمــانـي عــشــرة قــصــة قــصـيـــرة، تقــول
السـيدة ايـناس الـبدران انهـا)تعلمت ان
الانـــســـــان بلا قــصــــة لاشــيء... ولـكــنه
حــتــمــــــا في القــصـــــة
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــنـــــــــع
الاشــيــــــــاء،(وهــكــــــــــذا
صــنعــت مــن وقــــــائع
الحيــاة وبــاسـتخــدام
المخـــيـلــــــــــة والـلـغــــــــــة
وتقنيات الـسرد عالما
قــصــصـيــــا لحـيــــوات
نــــــســـــــــاء يـــــــــواجـهـــن
الـعـــــــــالـــم كـــــــــأنـــــــــاث
مــتقـــدات الـــذهـن او
مــنــكـــــســـــــرات مـع ان
الشخـصية قـد تكون
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حـسـن خلف،ضـمت
المجمـوعـة عـشــرين
نـصــا شعـريــا كتـبت

في
التـسـعيـنيــات،عقـــــد
الالام
العــــراقــيـــــة،ولهــــــــذا
جــــــاءت قـــصــــــائــــــد
الــشـــاعـــركـــوثــيقــــــة
ادبية لـفترة حـرجة
ـــاريخ الــشعـب مـن ت
الـعــــــراقــي سـجـلــت

مكـابدات
الشـاعـر الانسـانيـة وهـو يـواجه
مـــــــــصــــــيـــــــــــــــــره في غـــــــــــــــــابـــــــــــــــــة
الــدكـتــاتــوريــة،يقــول في جــذوة

الالام اخر قصائد المجموعة:
)نحن الـذيـن لا تكل حنـاجـرنـا

عن تصوير الالام بالبوح
نــــشـعل دمـــــاءنـــــا تحــت وطـــــأة

الانثيال
ونمــتـهــن الجــــــــري خـلـف مــــــــا

يصوره البصر في الافق
نـبحـث عـن امـنـيــات معـتقــة في
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نــيــــويــــورك لــنــيل المــــاجـــســتــيــــر
والــــدكــتــــوراه في علــم الاجــتــمــــاع
)الـسوسيـولوجـيا(، كمـا تخصص
في الــتـخـــطــيـــط الاجــتــمــــــاعــي،
ـــــم وشــغــل رئـــــيـــــــــــس قـــــــــــســـــم عــل
الاجتماع،و انيطت به مهمة ادارة
مــــركــــز الــتخــطــيـــط الإقلــيــمــي
والحــضــــري في جــــامعــــة بغــــداد،
درس في جــامعــة بـنغــازي بـليـبيــا،
وأشــتــــــــرك في تــــــــأســيــــــس بــيــت
الحـكمــة،كمــا ســاهم في تــأسيـس
مـركـز العـولمــة في كليــة التــربيـة،و
بيـت الحوار الثقافي،اضـافة لدوره

الفــــاعل في تـــأسـيــس مـــركـــز المــســتقــبل
للبحوث والدراسات، ويرأس حاليا تحرير
مـجلــة المــســتقــبل، لـه ثلاثــة كـتـب مــنهــا

كتاب )ثورة على القيم((

اصدارات
ولد كالقهوة

))ولــد كـــالقهــوة(،هــو عـنــوان المجـمــوعــة
الـشعـريــة البكـر للـشـاعـر الـبصــري خضـر
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علي المالكي

حيدر جبر الاسدي علي شبيب ورد

 كريم عبد جابر


